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ترجمة حفصة جودة

يؤدي الاحتباس الحراري إلى انتشار الجفاف في جميع أنحاء العالم، حتى إن بعض المناطق أصبحت
تواجه أزمة مياه، فقد كانت من المفترض يوم  من فبراير  أن يصبح “يوم الصفر” في كيب
تاون بجنوب إفريقيا حيث كانت المياه العذبة ستنتهي من المدينة، لكن الموعد تأخر إلى  من يوليو

 بعد أن استخدم مزارعو الفاكهة المياه المسموحة لهم فقط ومع تدابير حفظ المياه.

كيف نمنع الفوضى؟

في عدد من المناطق أدت التنمية الزائدة والنمو السكاني وتغير المناخ إلى اختلال التوازن بين استخدام
المياه وإمدادات المياه، وأصبحت العديد من المناطق من أمريكا الشمالية وحتى أمريكا الجنوبية ومن

أستراليا وحتى آسيا تواجه تهديدًا متزايدًا بنقص مياه الشرب.

كوكبنا الأزرق هو كوكب المياه، فنحو % من سطح الأرض مغطى بالمياه، لكن المشكلة أن هذه المياه
ليسـت صالحـة للـشرب فهـي مشبعـة بالملـح، ولحـل تلـك المشكلـة لجـأت الكثـير مـن الـدول إلى عمليـة

تحلية المياه لإنتاج مياه صالحة للشرب والزراعة والاستخدامات الصناعية.

تعـد عمليـة تحليـة ميـاه البحـر أغلـى بكثـير مـن الحصـول علـى الميـاه العذبـة أو الميـاه الجوفيـة أو إعـادة
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تدوير المياه وحفظها، لكن بالنسبة لبعض الأماكن فليس أمامهم سوى هذا الخيار، ويتم إزالة الملح
من المياه بطريقتين: التقطير أو التناضح العكسي، يتضمن التقطير غلي المياه ثم جمع بخار الماء، أما
التقطير الشمسي فهو يستخدم حرارة الشمس لتسخين المياه حتى يتكون البخار ثم يتم تكثيفه على

سطح بارد.

كثر فاعلية في تعتبر المنشآت المزدوجة التي تقوم بتوليد الطاقة وتحلية المياة أ
كثر قابلية للتطبيق استهلاك الطاقة وتجعل عملية التحلية أ

في التقطـير بـالتفريغ يتـم تقليـل الضغـط الجـوي ممـا يقلـل مـن الحـرارة اللازمـة لتبخـير الميـاه، وفي أحـد
قوانين الفيزياء الأساسية نجد أن السوائل تغلي عندما يتساوى ضغط البخار مع ضغط الجو المحيط
بهــا، يــزداد ضغــط البخــار مــع الحــرارة وهــذا يســمح باســتخدام حــرارة النفايــات “منخفضــة الحــرارة”

الناتجة عن توليد الطاقة الكهربائية أو في العمليات الصناعية.

في عملية توليد الطاقة المشتركة توفر محطات الطاقة الحرارة اللازمة لتقطير المياه، ومعظم محطات
التحليـة الحاليّـة تسـتخدم الوقـود الأحفـوري أو الطاقـة النوويـة، الـتي توجـد غالبًـا في الـشرق الأوسـط
وشمـال إفريقيـا، لـذا فهـذه البلاد يمكنهـا الاسـتفادة مـن مواردهـا البتروليـة لتعـويض مواردهـا المائيـة

المحدودة.

كثر فاعلية في استهلاك الطاقة وتجعل تعتبر المنشآت المزدوجة التي تقوم بتوليد الطاقة وتحلية المياة أ
كثر قابلية للتطبيق. عملية التحلية أ

في عملية التناضح العكسي يتم استخدام طبقة رقيقة من البولي أميد  العطري، لكن تلك العملية
تـــواجه مشكلات في الصـــيانة، ويشمـــل ذلـــك التلـــوث الأيـــوني النـــاتج مـــن الكالســـيوم والماغنســـيوم

والكربون العضوي المذاب والبكتيريا والفيروسات والجزيئات غير القابلة للذوبان.

عملية التناضح العكسي مثيرة للجدل

قد تساهم معالجة المياه بشكل مسبق في حل المشكلة، لكن المواد المضافة التي تتضمن الأحماض
كريلاميد وحمض البوليماليك والفوسفات والمبيدات الحيوية مثل الكلور والبوليمر العضوي والبولي أ
والأوزون والصوديــوم وهــايبوكلوريت الكالســيوم، جميعهــا يتــم إطلاقهــا في المحيــط مــرة أخــرى ممــا

يسبب أضرارًا جسيمة للكائنات البحرية.

هنـاك تقنيـة جديـدة لتحليـة الميـاة تسـمى “تجميـد وذوبـان” حيـث يتـم تجميـد ميـاه البحـر في الفـراغ
وبحسب شروط الفراغ يتم إذابة الجليد المحلى وتحويله وجمعه، وفي غرب أستراليا بدأت منشأتان
في اسـتخدام تقنيـة “CETO” وهـي تقنيـة طاقـة الأمـواج الـتي تحلي ميـاه البحـر باسـتخدام عوامـات
مغمورة، بدأت محطات تحلية المياه باستخدام طاقة الأمواج في العمل في جزيرة غاردن بأستراليا عام
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البلدان التي تمتلك محطات تحلية المياه

كبر محطات العالم حيث تنتج تحتوي الجزائر على  محطة تحلية، أما أوروبا فلديها محطة من أ
. مليون غالون/ ألف متر مكعب في اليوم، وتضم أستراليا  محطات، أما البحرين فلديها
 محطات، وفي شيلي هناك محطة واحدة تعمل باستخدام مفاعل الثوريوم لإنتاج  لتر في

اليوم.

كلما ازداد الجفاف في العالم، اضطرت الدول إلى الاتجاه لتحلية المياه لتلبية
احتياجاتها من المياه العذبة

هنـاك محطـة تحليـة واحـدة في الصين تعمـل بطاقـة الفحـم لكنهـا تعمـل فقـط بربـع طاقتهـا بسـبب
مشكلات في البنية التحتية المحلية، تضم قبرص محطة واحدة أيضًا تعمل بالتناضح العكسي، أما في
مصر فهناك  محطات، وفي ألمانيا هناك محطة واحدة على جزيرة هيلوجولاند تستخدم التناضح
العكسي، تضم جرادن كايمان  محطات أما هونج كونج فلديها محطتان تعملان بالتناضح العكسي
وهنـاك محطـة ثالثـة مـن المفـترض أن تبـدأ العمـل في ، وهنـاك محطتـان في الهنـد تسـتخدمان

التناضح العكسي والحراري.

تضم كازاخستان محطتين أحدهما مشتركة مع محطة نووية والأخرى تعمل بالتناضح العكسي، وفي
النرويج هناك  محطات تعمل في بلدة واحدة وتوفر المياه لحوالي  شخص.

أما في دول الخليج فتضم عمان  محطات بينما تحتوي قطر على محطة واحدة وهناك مخطط
لإنشاء محطتين أخرتين، وتمتلك الإمارات العربية المتحدة  محطة، أما المملكة العربية السعودية

فتضم  محطة مذهلة.

بـدأت المحطـة الوحيـدة في باكسـتان العمـل في مطلـع عـام ، أمـا سـنغافورة فتضـم  محطـات
 محطة أما جنوب إفريقيا فلديها  من المياه التي تحتاجها البلاد، وفي إسبانيا هناك % تنتج

محطات، وهناك محطتان فقط في المملكة المتحدة.

كــثر مــن  ألــف أمــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فتمتلــك  محطــة تحليــة وتنتــج كــل منهــا أ
غالون يوميًا، ففي تكساس هناك نحو  محطة وفي كاليفورنيا  محطة، وفي فلوريدا  محطة

كبر محطة للتناضح العكسي تعمل بالضغط المنخفض. من بينها أ

يزونا تم إنشاء محطة “يوما” لمعالجة تدفقات العائدات الزراعي في نهر كولورادو، وفي  تم في أر
يزونا توقيع اتفاقية بين هيئة المياه في جنوب نيفادا ومحطة مياه جنوب كاليفورنيا ومشروع وسط أر
ومكتب استصلاح الأراضي في الولايات المتحدة للتعهد بتمويل مشروع تشغيل محطة كبيرة ستقوم

بتوصيل المياه إلى المكسيك أيضًا.



وممــا لا شــك فيــه أنــه كلمــا ازداد الجفــاف في العــالم، اضطرت الــدول إلى الاتجــاه لتحليــة الميــاه لتلبيــة
احتياجاتها من المياه العذبة.
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